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1 البقرمة 

حين ما نتكلم أو نسيع لفظ ” الجاهلية “ فتأتى بسرعة فى أذهاندا اشباح شثى ونتجول فى افكارنا 
الغريبة .ونستغرق فى الأبحار العبيقة ونستقيم المروضات ثم نحكم عليهم بأعيم كانوا وحشيّا وهم كأنوا 
مجزدين عن الخلق الفاضلة وعارين عن الأفعال البادحة والأقوالالصادقة والأعبالالحسنة. 

وكم من الخطباء والقصاص أعبم ينكرون بحداجر مفتوحة أن أهل عصر الجاهلية كاأنوا يرتكبون 
الكبائر ويأثيون ويحرمون ويقضون حياعهم كلها فى معصية الله وعروانه.و كلهم يسقطون على القوافل الراحلة 
ويغتصبون منبم. البضائع والسلة ويبيتون لياليهم فى شرب الشراب وأخل السكر واستمتاع الأغئية ويأكل 
بعضهم بعضا ويئدون بناعبم ولا يزكرون الله ولايؤمنون بالله ولابالآخر وغيرذالك من الكلام العجيبة 
والغريبة 

لامرية فيه أن بعض الجرائم بل الجرائم الكبرى قد صدرت عغبم ولكن الحكم على الكل أوعلى جميع 
المجتبعات ليس بصحيح كبا قال الحريرى: 

"م نذا الزىماساءقط ومن له الحسنىفقط"1 

لان الغطرةالتى خلقها الله تدعى الى الوحدانية والعقل الصحيح تضطر الى الايمآن باللهوحدت. فآذا نرى 
هنأك شخصيات صغت قلوببم الى اظهار التوحيد والربوبية ونجل فيبم شرذمة معترفين بالربوبية والوحدانية 
فلاجلذالك أخزت هذا العنوان” أشعة وحرانية الله تعالى وذ كركافى أشعا رأبى قيس بن الأسلت. 
2 الببحشالأول:أهبيةالبحك 

سعيت فىهذا البحث أن أذكر اثباتمرامى المطلوبة من الأشعارلأن الشعرلهدور هام ولعوبة كبيرةفى 
بيئة ما وعلى الأخص فى البيئة العربية وتاريخه مملوءةوضليعة با الشعرفلنايقال 


"ان العرب أمّة الشعر والشعرديوانالعرب"2 


آلا 100 2ط2كلد/8 :تتم 8 216مند5]3 ,رطخ 516 .04) ,لقمسططانا م16 1لخ 162 17وة0) 20 تتستقطن84 ناطخ ,تمعد آذ 1 
3 2 ,2110 ) ,111:2" 

حلث ,5امعططعاظ 5غ[ 320 عتككزلا ,ذ5وعصلناء15] 15 ,لإتاءع20 01 1011216108 ,لطاعصمطات) طنامامظ أاتامطخى 20منسمسخطبك8 -2 
05-13-9 ,1026 11620105ط1اظ ,اع مهم 5لا ممغة 1717 
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وعلى العيوم قل امتلأت منطقة العرب كلها بالشعر ولكن يغرب (المدينة البئورة )بعل الهجرة النبى عليه 
السلامءفيالهنا القول؟ 
يكفى لها شهادة ابن سلام الجمحى التىدالّة على تقدمها وتفوقها فقال: 
"اشعرهن قرية المديئة"7 

ولكن دأب البناطق الاخرى ولقرى نظن ان اشعار هذه القرية وأعبالها الشعرية كانت متخزة ومستقيبة على 
الفخر القبلى والحماسة والشجاعة والحرب وغيرها من البوضوعات الأخرى وهى خط فادح. 

ولكن مع الأسف العديف حين ما نتكلم حول الشعر الجاهليين وأعبالهم الشعرية نبحث من ناحية 
البلاغية والمعانى والبديع ومن ناحية الموضوعات التى أشرتُ اليها آنفاً. مع أن هداك كانوا رجالا حاملى لؤاء 
التوحيد ورافعى رأى الوحرانية بااذله تعالى فى البيئة المظلية والمعاشرة الحلك كما صر حذالك الشأة ولى الله 
الرهلوى”: 

"ليست كانت قرية فى العرب الا وجدفيها رجا ل المؤحدون" * 

فك نالك توجرفى قرى يغرب شخصيات وشعرآء ذا التوحيد و الوحدانيةبا الله ومن شعرآعبا الشامخة أبو قي سبن 
الأسلت الاوسى 
3 البمبحشالثانى:ترجية أبى قيس 

أبوقيس بن الاسلت الأوسى وكأن اسيه عامر بن جشم بن مالك .وقيل صيفى .وقيل الحارث وام 


" كأن شاعرا كبيرا من شعرآء الأو س والجاهلية كما عن ابن سلام الجبحىمن فحول الشعرآء اليديئة 


الخ 5 


"وكآن حكيبا سريد ال رأى وقاد قومهفى الحرب''بعاث" الىغلب فيه الأوس على الخزر ج".» 
أولادك: 


"من أبداثه عقبة بن بنى قيس صحابى الزى استشهريوم الوقادسيه".” 
وكأنمن البتبعين لدين الحنيف واهل التألّه كبا نص عليه ابن سعد: 


.2 بأتاتاع8 ,11101777873 لخ نكا آلى 0[ ,3153 تتطك أث 12520346 ,تطةطتتنال لخ 521322 صاظ 720تطتمقطدك8 ,مسملوك ء مم1 -3 
57 

.7 .2 ,1 .1701 ,2125182 ,21531طوع ,1535110133 11313523 بقطع8211 لخ طقلاخ غ2 زتتحط بطمللخ كلها طقطذ ‏ -ك4 

8 .2 ,5111218 أث 12520314 ,111172311 أث 521313 تلظ 111113121130 ,متقلة5 م16 -5 

بأتاتاءع8 ,11321113 1لا مآ بطة:3625195آ8 1نآ غخواعء5 لذ ,تتة7تطتط لاخ لمقطنااط صاظ علتلة11 آذ لطذ بمسحطئتط م16 2 -6 
20/2 

.2 ,1972 بلتاتاعظ ,كلا 1لا 002[ ,كتدكصث لث 2نل/ةا طدطقطدد اخ اكدلك 11 تددط)15 لث ,بطقحصدل0ن0) م0[ ,24200151 آذ 7 
24 
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"باسا نيل عريرة قالوا: لم يكن احدمن الاو س والخزر جا وصف لدين الحنيفيةولا! كف رمساءلة عنبا 
من ابى قيس بن الاسلت"". 

وهكذا لما اعتير فكلّم زيداً بن عمروين نفيلٍ فكآن عنه يقول:" ليس احد على دين ابرهيم الا انا وزيد بن 
عبروبن نفيلٍ" ٍ 
فى عصر الدبى كه 

بعدقدوم النبى صلى اللهعليه وسلم لقيه وقال للهبى كله : ألام ترعو: 
فزكرلهشرائع الاسلام فقال:ماأحسن هذا وأجيله: 
ثم لقيه عبد اللهبن ابى بن سلول فى الطريق فقال: 

لقددّزت فى حزبها كل ملاذتارةتحالف قريشاً وتارةتثبع محير )بل فقال:لاجرم لاتبعته الاآخرالداس. 
عددل ما حضرة الموت أرسل النبى صلى الله عليه وسلم يقول له " قل لا !لَه الا الله أشفع لك بها فقل سمع يول 
عدل البوت» "!ا 

وفىرواية ابن البكار انهلم يؤمن على النبى صلى الله عليه وسلم بل قال لابى بن ابى سلول:لاآمن عليه 
الابعرسنةفما مضت عليه عشر #اشهر حثىمات» 

"وهكذا رأى ابن حجر فى عدم ايم آنه وانه قرنقر على ابن سعدفى عله من طبقات الصحابة الاولي" 1 
مغلهنالمسئلةآراءمتشاجرةفى وفاتهقال ابن عساكر: 

"توفى فى السنة الاولى من الهجرة وانه مكث حياًالى فتح المكة" 12 

فالحاصل انه على ايّةَ حالة كأن : ان لم يؤمن ويسلم على دين الله وشريعته ولكن كأن يحب التوحيل 
والدين الحديف وآمن على فطرة الانسآن التى اضطرته الى الايمان بأالله وحد5 وصفاته العليا. وتشير التقديرات 
إلى أنه اعتئق الإسلام لكن وفاته فى السنة الأولى للهجرة لم تجعل إسلامه يحظى بالشعبية لم تذكر أفكار 
الجاهلية فى قصائد أبى قيس بن الاصلت بعدظهور الإسلام فى المرينة المدورة. 

فلنا توجلدفى اشعاركامضأمين التوحيد والربوبية والخالقيةوهى تتمثل توحيد الله كما نص عليه ابن 
سعد قبل آنفاًولنا اشعاراذوقيمة وثميئة وتتمفل توحيد اللهكبا سيبرز فى الأشعارالآتية. 


18> أث 1363036 اث ,تتصتطادة21-11 21-8582511 '851]211 نط1 52'0 162 17220تتتتجلن8 طاقااذ لمذ' تاطف١‏ 520 دط1 8 
310,7 ,1[ققط كا اخ 11313623 ,:0731 20تتلطتمطن/8 الث ,مدع نأدء101 

92-2 11 

113,7 كلاذ 1362026 آذ ,520 صاظ 20تتسممطن81 ,520 م15 -10 

9 ,للش 2000 ,أتتتاء5 ,11135 آلآ تتقطظ نهد[ ,117383721 811 117751 اخ بطد1ادلطك ,1 لذظ -11 

7 ,باتتتاءع8 ,لاط 1ن] 031[ ,وطقتمطدد!آ لممعع8120 للاعععد :"1 ,تععلدحك مم1 -12 
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4 المبحشالغالثك: وحدانيةاللهوذكركفى أشعارت 

هداك ثلاثة أنوا ع من الوحدانية الله تعألى وذ كرفى أشعارأبى قيس بن الأسلت- 

1: توحيدفى الزذات 

2: توحيدفى الصفات 

23 توحيدرفىمتطلباتالصفات 
1 أشعار فى التوحيدبالزات: 

1: كأنيعتقر على الذىهورب موسئكككةورب العبادالكاملةفينىهومغلذالك؛فقال: 
"رب العباداله موسق تلافى الصعب مثا بزلول".”' 

هنا الشعريدل على التوحيم باربعة اوجّه: 

لان لفظ " رب.العباد ,إله موسئ و تلافى الصعب الخ " كل منبا تدل على التوحين وتفصليه هذا لان 
الربهو الزات الزى ينيو كل شين ويربواويّزيدكايو مأفيوماً حتى يُبلغه الى منزله البقصود".*' 

ومن هو الزى يطبق عليه هذا التعريف: ومن هو مصلا ق ذالك : أهو موجود غيرة؟ لن تجرد الالله وحدلكلان 
لفظ"الرب""تستخرملزات تفوق كل شى وتعرف بأسم.ازله" ** 

"وهكذا الالفواللام التىدخلت على 'العباد' لها أقسام متنوعة ومنها للتعبيم وهى البرادههدا لعدم 
قريئة مانعة أوحاجزةمنبا"."' 

فيكون معنا حينئنٍ رب العباد الكاملة والعامة.ورب الداس كافة. فين هو يتصف به ناغير الله الواحد, 
ومثلهذا من كان اله موسى: 

ومن كأن يعبدراموسى مأسوى الل هالرحين؟ 

والجملة الاخيرة توضح اعتقادةعلى ذات الله تعالى قأدرا وناصراًلان م نهو الذى يبرل العسربااليسر: 

ومن لهطاقة يتغير بها الحالات اليومية؛ 

ومن لهباعة يتلافى بها الصعب المشكلات بسهل: 

فكل ذرةمن العالم والفضاء تشهرعلى وحدانية اللهتعالى. 
1 كأثكبط1112' 1ل] دآ 121422 ,غدامخ أخث صاظ 0315) 1طخ -8ظ-01132آ,170220لتقطن8 مسدذموط ,.01آ ,طهل8300 -13 
ألم ناكا 1نآ ئآ باعع:1'35' أذ تتدزدحث 320 1اعء137' أث 4121131 ,5511321 أث طذدآا آنآ كتتوكدلا مما -14 

7 .2 ,املاع 8 
9 02150) ,112231113 1ل] 103[ ,طننتث آنآ طدذارآ ,11327201 نط1 بأعتأخ لاذط -15 


,ك1 1لا 031[ ,كلة1ة81 معتد8 677 80160 ,أتتقطمآ 1لآ ط2غتكا ,ممصسصطع؟] 101 طخ نسادة0) 1ن] ناث ,1يَدندت لظ -16 
2 .2 ,1021125115 
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22 وان الشاعرلم يفهم الله تعالى رب العباد الكاملة فقط بل كأن يعتقد انه منبع الخير ومصرر الهداية 
ومنبثق النور وان لم يبس ولم ميعن فلن تجدمن دون اللّهوليًا ولانصيراً كبا قال: 
"رب العباداماإذاضللعا فيسوقدالمعروف السبيل".” 

ونحن ننظر طهارةافكارفى هن البيت. وام ترتيبه فهو إجادة وحسن بحيث اثّههو يرعى اولاً بن ربى هو 
رب العباد العام وكافةإن أريرباللام لام الاستغراق. 

"او هو يشعر بآن ربى هو رب العباد الكامل فح أريد بها اللام البعهود الزهنى لما ان للام لها أنواع 
متعلدة 15 
ما المراد با العباد الكامل والمهتدى ببم : ومن هم ر: نتلو فيهآية الق رآن المجي ل ونستضيئ منه 

"أولئكالزينهرى اللهفببراهم اقدترت" "! 

"وهم جياعة الانبياء المقردسة ثم عقب الرليل عليه فقال :امأ اذوهيا من حروف الشرط والجزآء متى 
وج لالشرطوجرالمشروط" ”2 
والضلالةعلىراى الجرجانى: 

"هى فققدانما يوصل الى المطلوب وقيل هى سلوكلايوصل الى المطلوب"” 

وهى تحيط بجميع انواعها الضلالة الفكرية:الضلالة الزهدية. الضلالة الدينية واللنيوية.فيكون معنأ 
إذا كلبا زللنا عن الصراط المستقيم فجزيّدا الى الصراط المستوى وكلبا بعدنا عن الهدى والخير والصلاح 
فجاءبنا الى سبيل الحق والرشل واستعبال لفظ ' سائق' عجيب لما ان السائق هو الزى يسوق السيارة او القطار 
ونحوهيا * 

كما نعلم ان الركاب ليس لهم لعوبة فى اجراء البركب كزالك ان الله تبارك وتعالى يقودهم ويسوقهم 
الى طريق الهراية والرشروالهدايةوليس للا نسأن قدرة ان يسلك على سبيل الله الابفضله ومثه تعالى والمركب 
والسيارةوهى دين الحنيف كما سيتضح فى الاشعار الآتية بعل 
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"وفىروايةفيّشرنامحليسوقنا".*7 
فاذايكون معنا فجعلدا اسباباعر فنا بهمعرفة اللهوقدرته ‏ 
3: ان الشاعريؤمن على ذات الله تعألى رحيبا ومعنيا ونأصرا وهاديا ومرسلا نبيا وفى خلالهنايظهر براثته 
من دين موسئ ”© اليبودية و يتضح علينا منه انه كأنيؤمن على موسى”/ بحيث انه كأن نبيا ولكن شريعته ودينه 
قرصارت محرفا ومتغيرا ومتبدلافى شكوك واببام عريرةفقال: 


"فلولاربنا كنا يبودا ومادين اليهودبزى شكول".*2 
ان الشاعر يبلح الله ويثنى عليه انه اثقاهم عن الغواية والضلالة وابعدهم عن السخيف وثياب 
السحرية. 
وهذا الشعر مثل شعر سيد تاعبد الله ابن رواحةر ضى اللهعنه: 
"لولا اللدمااهتدينا ولاتصرّقدا ولا صليعا"** 


فقآل :يألله !لولا انت لكدا اليوم على حألة غير قأبلة للنكر والبيآن.يكاد ان نكون يبوديا وعلى دينهم 
ولكن دين اليبودية ليست بشييو هى ذو شكوك لاترفع. وشبهاتٍ لا شتحل يلض شبكة الأوهام والتخمين .من 
دخل فيبا أحاطت ببكا الاشواك, 
4 2 فيا اللهلا يمكن الغناء عليك على فضلك العظيم .ومدك الكبير. كلبا نريل ترك هذه الطريقة فجاءت 
رحمتكفارتدتدا الىسبيلها الماضية ‏ فبهزا أبطلدين اليهودية والاسرائيليةبقولهمادين اليبود. 
مثلذالك كأنيؤمن علىذات الله منعيا بحي أبرىذالكبقوله 

"ولولاربنا كنانصارى مع الرهبانفى جب ل الجليل"_” 

فقال : ان لم يكن الله معدا لكنا نصارى الذين هم مجردون عن صلة الله ومحرومون عن تعلق الله 
ومتحيرون فى حصول الله ورحمته وح ثرون فى تعلق الله مرةً الى هنأ وأخرى الى هناك حتى بلغوا الى جبل الجيل 
مع اغبا أبعمسافة وأكبر بعداً كبا نص عليه الحبوى: 

هو جبل وقع فى الأردن وهو مكان فار التدور منه عدل زمن سيدنا نوحويقآل ان منزل نوح6 ايضاً كان 
فى جبل الجليل ‏ 


2 .2 ]4512 -[خذ ماظ 0215 أمطث ]01 ه1011 -23 
7 ]45512 أذ صاظ 0215 أطخ -ظ-دمهة1011 -24 
4 :.10 113015 بلطتطدك لأخ عتدتة[ أخ,551211] ماظ 81310112120 ,تتقطللنا8 [ىم -25 
7 ,]512 أذث صاظ 02315 أطخ -1-مة10117 -26 








(2021 نأ طسوءه([-بوآن1) - (112115) وعنلدة5 عنسقاذآ ده 1[قصعجده1 اعتدءدع؟1 21هه 6ق سعته1 25 


ثم ازداد: "هو جبل يقبل من الحجاز فيا كأن بغلسطين فهو جبل الحبل وما كان باالأردن فهو جيل 
الجليل» ”: 

فثبت منه ايضا ان التوحيددين الحضارة والارتقاء والتطوير لعرم ذهابه الى البلاد الاباعرة والقصوئ 
ولان حرف"'لولا" تأتى لوجود الاول بنفى الغانى".** 
6.5 "ولكناخلقناإذخلقنا حديفادينداعن كلجيل” ” 

من خلقنا: وهو ليس بمنكور مع ان فى علات ذكراذله تعالى مغلاً ذكر نسبة السوق والتلاقى الى الله 
الرحيم ولمرين كرتههدا لتعيينه خألقا بلاجدالونزاع كبافىدروس البلاغة: 

"يسندالفعل الى نائ بالفاعل ويحزف فا علهللعلمربه".” 

ان الشاعر ذ كر الله تعالى خالقا ومبرثا مع كونه رشيدا فى هذا البيت فقال: انه خلقّئا مدن بدايتنا على 
ملة ابراهيمو على دينه وهن ابعون الله وفضله والا لصرنا اليوم كافراً ومعكرًا لذات الله. وايضاً ندظر فيه نظريته 
عن قوةالانسان وعجزة بحي خلا مقدرةلهفى ان يسلك على طريقة الهدىوالرشد الابهلكونه مخلوقاً 

وندرك فى هذا الشعر تصورت جميلا و جديداً عن خلق الصبى على الفطرة اى فطرة الاسلام والتوحين ‏ 
وهذا مستخر جمن قوله" كل جيل" ولق أوضحذالك الرسول ككلذبقوله: 

"كل مولوديولر على الفطرةفابوايبودانهاوينشرانها و يمجسانه» * 

٠6‏ كذالك نجراغبم ماكانوا يعبدون الله تعالى بالعبادات القلبية أوالبدنية فقط بل بالعبادات البألية 
كانوا يتقربون اليه كما ذ كر فى الشعر الآتى وفى خلاله نا يبدو صفة الله تعالى معبودا ومسجودا 


"نسو قالهرى ترسف معنا مكشفة المداكبفى الجلول" *7 
حا مل الهبالعبادةالباليةفقال: 


ي| الله! انأنسوق الهدى ون زهب بها الى الحرم لكى ننحرها على اسيك تقربالك ورضاءًلك ‏ وحين ما تمشى 
الناقات وغيرها الى جنابك القرس فهى خاضعات اعناقهن لك و كاشفات مناكبين فى الريار الاجنبية 
لرضاثك. كأنّفى رؤية الشاعركل شيع ين كرالنله تعالى الا الانسانفانهظلوم جهول ‏ 
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2 أشعار فى التوحيربالصفات: 

2:1 مأذكرت قبل نرى من أعباله اليومية انه كان يصبح ويمسى على ذكرالله الكريموهوما يسبح 
فقطبل كأنيرجونمن الاخرىانيفعلوامثلمافعل كباذ كر 

"سبّحوا اللوشرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال" *” 

الشرق فى ضبطه لغتآن.الشرق بسكون الراء هو طلوع الشمس وذالك من اسماءها ايضاً وكزالك الشرّق 
بفتح الراء وكلهلالٍقرء ب لنصب عطفاً على الشرقببداء الظرفية اىوقت كلهلالٍ"_*: 

فقآل ناصح الأ ولادهوقل اسعبل نصههذا ب|الدعوة الى تسبيح الحق تعالى والتصريق بتنزيله والتأمل فى 
خلقه فكان لهن البراية أثرفى ارساء التوجيبات والتوصيات فى النفوس فقال: 

"يا أيعبا الابداء ! عليكم لا تصبحوا الا بأسم الله .وعليكم لا تقوموا الا بتقديس الله وولا تمشوا الا 
يجين الله وسكلا لاكبسو ا البوم واليل داق . وجاء بصيغة الأمر التى تأتى لمعانٍ منها الوجوب عدل عدم 
القرية" * 
وههدا ليس بقرينة يمنع من انيرادبه الوجوب ‏ 
22 وان الشاعر الي نكورما كان يفهم ويعتقر على الله ربا أو الهابل ارتسخت فى قلبه كونه صأدقا ومصروقا 
لكونهعالبا وخبيرا وهيا لايكزبانفقال: 

"عالم السِرٌوالبيانلدينا ليس ما قالربها بضلال"_” 

وهذا الشعريتضس على صفا تآتية: 

الاولى : الخبير بالخبايا والعليم بالكنايات وهذان صفتآن يشتبلان جميع ما يظهر عليدا ونبصرها من 
السياء والارض وغيرها وسائرما لايظهر عليداويخفى عليدا.فكم من اشياء لانعلم عنها شيئاً: وكم من امور لا 
ندرك كنبيعبا :و كم من قضايا ومسائل لا نعرف حقيقهبا :اا خالقنا فهو يعرف هذه الاشياء كلها وهو واحدفى 
هن« الصفة ‏ 

الغانية : هى ان حديغه تعالى و كلامه ليس بكزوبٍ ولا بضلالة ولا يكاد ان يلغى كلامه. فهى من نظافة 
قلبهوطهارته .فلن عليئا ان نتبعهونوٌمن على كلامهبصرقوحق- 
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3 الان الضلال بعد الح قلا يمكن ‏ كما أبسط كلامه حول ذات الله تعالى كن الك بتٌ كلامه حول قررة الله 
وملكيته فى الأشعارالآتيةوفى ضمن هذا قلثبت ادعاثدا التوحيلالخالص وصفاته القأدر والمقتدر فقال: 
"وله الطيرتسيروتأوى فى وكور م نآمدات الجبال".”* 
وحاصله ان جبيع الطيور قل اخضعت انفسها لله وحدكلان اللام للتبليك والتخصيص عند رجوعها الى 
ملجنها ومأويبا ‏ ان تقديم الخبر على المبتداءيفيد الحصر والتخصيص. ** 
20:4 قل كذا أثبت ملكيته وتصرفه على كل شيع حتى البقرات والجواميس من الوحوش والمأنوس من 
الحيوانات والحشرات كما جأء بكنا 
"وله الوحوش بالفلاةتراها فى حقاف وفى ظلال الرمال"_” 
لق لوجر فيه تصور ذات الله قأدرا ومتصرفا فى كل شيئ حتى فى قطعات الجبالوالرمل فهذا أمر كبير 
لبن تفكر حول البيئة الجاهلية التى كانت توزّع فيبا البلك والمُلك لآلهة شُتى ‏ وهى عناية الله على من وفقه 
لبيانقدرته الكاملة الباهرةالغالبة فىهذا الشعر ومابعدل”الى الغلاثة اتت تقريم الخبرالحصر والاختصاص * 
فخرجت منبا التوحي در الخالص وهوالمرام ‏ 
2155 ان الشاعريبحث مر ةصفة واحدةومرة اخرى يببن غير تلك كبا نراافى ضوء هذا البحث كذالك تكلم 
عن صفته تعألى البعطى و كأشف الضرودافع البلاءبحيث قآل: 


"وله له يلودودانت كلدين اذاذ كر عضال" * 
لان اله أعطى اولادبنى اسرائيل دين اليبودية وكلبا وقعت حادثةفرجعت اليه وهكذا أمرت كل اهل 


6: وكانت توجدفيهم اللهمجيرا ومأوى ومرجعا اليهمع انهناك استجيبت لآلهة غيروغير مأ ذكر الكلهة 
ماعدا الله كانت تدعى عند الفرح ومرافة الحال ولكن الله هوالزى يرجع اليه فى كل آن وحين وحأن كما شهل 
عليه شعرةهذا: 


"ولهدشيس النصارىوقاموا كلعيدلريبم واحتفال"42 
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ماهى دين الشماسة؟يرادبهدين النصارى لاعبم يشئسون ويعزبون انفسهم ويزعيون ذالك كلهبتقرب 
الى الله ويختّلون اغدم بزالك يكونون مغفورين من الله بيد ما ذكر اغبم فى كل حفلة وبرنامج وموضع فرحة 
ين كرون اللهويكبرونهويمجدونه. 

ولهين الغركن مع اتبورما كآنوا يفعلوق أ كان صديعاً اف لاهولكن لقصو تضان تضوركات ابله 
وصفأته الحسنى كأنت موجودةفيبم فلن اعبلوا لاجله وتقربهالبتة. 
207 وآنّنظريةحب الله كان بيا ناغير مبهم . ولحبه جل وعلى أى شين مافعل أهل العلم والبعرفة فأوضح 
ذالك كلا: 

"وله الراهب الحبيس تراك رهن بؤ سوكأنتاعم اليال"* 

يعنيإن الذين تركو الدنيا وأسروا أنفسهم فى صومعة و كنيسة ما ومافعلوا ذلك إلآ ابتغاء وجه الله 
ورضائه. 

فكم من ترى فقي رو مسكيدا ومحتاجا ما كانوا على تلك الحالة بل هم على عيش غدق فتركوا ذالككله 
لله وحد5وافتخروا على ذالك كما قال رحية اللعالمين صلى اللهعليهوسلم :"الفقرفخرى* 
28 كذالكنمظرونبصرتصور تقوى الله فى البيئهم الدجى التى كانت تتمثل الجور والعدوان والتعدى عن 
حرود ائلهوفى مغل تلك البيئة التعفف لأحر عن البأل الحرام لخوف الله وتقواة. هذا شيع عجيب . وهذا الشعر 
يشعر عن صأحبه متقيا ومحزرا وومخوفا من الله تعالى الكريمر كمأ قالذاك: 


"واتقوا اللهفىضعفاف اليتامق ربيا يستحلغير الحلال"45 
"أجيعوا أمركم على البروالتقؤى وترك الخعا وأخ نز الحلال"_* 


يكفى لدا ان نقرأ ذهنه الخصبة حول تقوى اذه فى المعاملات من الكلام المنكورة فهى: يا يبا الأولاد! 
واحذروا من الله فى معاملة اليتامى والضعفاء لان مأكل مألهم حرام البتة و كثير اما يستحل الانسان الحرام 
ثمريا كله ولكن لا تفعلواذالك ‏ 

وعليكم الاتفاق فى امور مختلفة- واياكم والتفريق- البر اى حسن البعاملة والتقوى وهكذا 
كونواوحدانأعلى ترك فحشة الكلام ولا تقصروافى كسب الحلال وأخزه و أكله. 
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فذزكر الله تعألى لا تحددفى زمآن ومكان ولسان كما انذات اللهمنزعن حدود الجسم والزمن واليكان 
كنالكذكر العالى شبحان من ذالك ‏ 

وإن نشاء ملخص الأشعار من قوله سبحواالله الى هذا الشعر فنقول ان فى الشعر الاول جيئ الرعوى 
البحض ثم عقب عليه دلاثئل بصورة مختلفة مغلاً فى الشعر الغانى دليل عقليّوفى مابعده أتى برهان عقلى 
سبأويكنى به السباء وما فيها وفى الرابع دليل عقلى أرضئ أريلبه الأرض وما عليبا ومافيبا وامافى متصلها 
فهودليل عقك نظرى ودستورى النى يحتوى جميع ماءمن بداية الانسأن الى غبايته من طرق الحيأةاليومية و كنى 
بهالحيآة الكاملة فبهزا قلثبتت ملكهعلى كل شيع وهو المرام من بحثى هذا فلله الحيل. 
53 أشعار افى التوحيدبالمتطلبات الصفات: 

مغل الصفات العليا كأن يؤمن على ذاتالله معيذا ومجيرا ومستجيرا .وهذا كانت فى البيئة التى 
تستعاذ مس الحيوانات وتستجار الى الجمادات وتلجاً الى الجدات والى كل ما يخاف منه أو يستفاد منه وهى فكرة 
ردية ورسيخة ومأعداها جبيلة جيل ةوخيال صاف ‏ 
1: كما بينها الشاعر المنكوربقوله: 

"أعين كم بالله من شر صدعكم وشدٌ تباغيكم ودش العقارب" * 

وهنا الشعر تشير إلى خصبة ذهنه ورحبة فكرة بحيث لبا يئس الانسان من حالاته اليوميّة يلجأ الىذات 

والزات ذواليأوق والبلجاى تكون متنوّعة وفق البيئة .الذهن والفكر ولكن شاعرنا هذا.وان كأن من 
اهل الحلك والظلام.يص حمرعاةعلى رؤس الاشهاد. فقال: ماذا تعلمون: الى ايةناحية تقرمكم انفسكم: 

انى برئى مما تفعلون من جهة الفرد والاجتماع وانّى ارفع يدق من كل شر سواء كانت تصدر من نفس أو 
نفون لان" الشر "مصدر ‏ 

وهو إذايطلقيرادبهالفردالكاملوالعام 4 

فإذا هو يشتمل جميع انواع الشر من الفسق والفجور والعصيآن والظلم والجور والكبر والرياء والسبعة 
والشهرةوالنفاقواالقتالوغيرها ‏ 

بيلماذ كر لفظ " الشر" تد ل على هذا المعنى كما صرّحبه الشيخ الجرجأنى فى بيأنه" هو عبارةعن عدم 


ملاثية الشيع الطبع "* 
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وقالابىسيدة: 
"هوض الخير ومايرغب عنه العقلاء وذو الفطرةالسليبة "5 
يفهم منه ان المعاشرة والبيئة كانت إمتلأت من الشر الانفرادية والاجتباعيةوفيبنة الحالة لا حول 
لأحنٍ ان يثقيه ولا قُوّةله ان يبعد عنه إلا بذات التى لها حول وقوة. ومن هو كزالك : هو الزى يقال له " الله جل 


جلاله" الزىعاذبهالشاعر فقال: 
"أناأستعيزبه وأنا أتب:كبه وأنااأرجو الى اللهالكريم وحلكت" 8 


وان الشاع رأضاف ذسبة الشرالى شيئين "صنعكم وتباغيكم " ولم يضغذالك الى العقارب لم: 

لان العمل القبيح والعبل الشر ليست من فطرة الانسان لان فطرته هو الايمان على لله وحد5 والعبل 
الصالحو كل مايعبلبخلافهفهوشر ‏ 

اناد ش العقارب فهى من فطرجبا وجبلعها فلنا هو ليست بشر ولم ينسب اليها نحن نر فى البيئة التى 
كل شين يتوجه الى غيرالله و كثرت فيها أعداءالله و كونواحل منها يرعو الى عبادة الاصدام ولكن هناك رجل 
الذىلايؤمن على ذات الله فقط بل يرعوالداس اليه تعألىوينكرهم وينصحهم انيذكروا الله 
22 رجلالزى يدعوا الئاس اليه ويبلغهم له أوّل وهلة لان من ذكرة اول وهلة سهلت عليه ذ كرك فيما بعلٌ 


فأوضحذالك: 

"فزكرهم باللهاؤٌلوهلة وإحلالاحرام الظباء الشوازب" ” 

وهذت مرتبة كبيرة لبا ان ارسال الرسالة وبعث السفير والقاصل لرعوة الله من الأمور المفتخرة 
والبهتبة. 


و كم رمن اناس أهملوا تلك المرتبة والفريضة اليوم؛ ولكن هذالرجل الفزما نسى وما غفل عن تلك حين 
ما كادت تشب النأر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومهوبينه وبين أعداء رسالته ‏ أرسل ابو قيس رسالة 
منكورةالى القريش ردالهم فقال: 

عليكم بنكراللهلان الامرياتى للزجرأيضاً . 

ولفظ " ذكر" يتوجهنا الى عبق معنيه ووسعة بحر لم ؟ لان النكر لفظ عام تحيط بجميع أنواع الذكر 

«الذكر اللسانى والقلبى والعملى:النكر الانفرادى والاجتماعىالنكر الخفى والجلى:النكر بالمال والمقالواول 
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وهلة اى قبل كل عمل وفعل اذ كرو اللهلان النكردواء لكلداء ‏ وبداية العبل بغيرذ كر اللهيكون اقطع وابتر كبأ 
فى " كل كلام أو أمرذىباللايفتحبنكر اللهفهو ابتراوقالأقطع" * 
23 ونحن ننظر فى ضوء أشعار ذات الله حا كيبا ومنصفا وعادلا بيد ما ذكر كان كل واحد يتحرى الحكم 
والعدل فأظهر رأيهفيه كزالك: 
"وقللهم واللهيحكم حكيه ذروالحرب تذه ب عدكم فى المراحب" 5 
وفى اثداءذالك يبين دراسة التو كل على الله الكبير فظهرمنه صفته المت و كل على الله. 
24 ومن يحكم بين الناسويعدلفعليه أنيكونخبيرا بالحسا ب والآفلنى يكحا كبا فإذا أظهر اعتقادهعلى 
اهدحا كما ومنصفا كما ابرزايمانه عليه محأسبا بقوله: 
"فبيعوا الحربمليحارب واذكروا حسابكم واللهخير محاسب". * 

وايضا فيه تن كر ةالتبليغ التىهى من المحاسن والمحامديكذا : 

يا أهل مكة: توجهوا إلى اعبالكم الحسنة واتركوا كل مايلهيكم عن ذات الله لان جميع أعمالناً 
يستنسخ من الله ثم يعطى عليه الجزاء والعقاب بحيث لايترك صغيرة ولا كبيرة من عمل كما فى الكتاب 
العزيز''لايغادر صغيرةولا كبيرة" 5 

ومع الرغم هذا قلاتضحت انمكان يؤمن على ذات اللهكونه حفيظاً وعليماً بأقتضاء النص لان الحساب 
والجزاء يقتضى العلم من قبل والا الحسابلن يكون خيراًبعدم العلم وجهله. 
2:5 ومن الصفاتالحسنىللرب الكريم المحافظ فبين تلكبقوله كذا: 

"ول مراى فاختاردينا فلايكن عليكم رقيباغير رب الفواقب" '* 

انهآمن على توحيد الله ووحدانيتهبل كان يبلغ ذالك ايضاًمفل كذا: 

لاينبغى لكم ان تؤمنوا على غير رب الثواقب .ولا يحسن بكم أن تطيعوا الأ رب الارض والسماء 
والشيش والقبر. 
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لغن ننظر اليه من حيث الرعوى والدليل يتضح عليناً ان الشطر الغانى دعوى أىلا رقيب ولا محافظ ولا 
حفيظ غي ررب النجوم والكوا كب والدليل على هذا الشطرالاول أى أنى اختارذالك وأحبّه ‏ باق شين أختار وبأ 
اسبابأر جشحه؟ 

فجوابهسهل وواضح انه استعيل ذهنهوفكروتفكر فى ذالك 

ومن يتفكر ا ويتربر كزالكيجرنٌاللهوحيداوواحداً ‏ 

كبا قالت البادية مجيبة لرسول الله تله حين ما سألها : أين الله ؟"فقالت: 


"البعرةتد ل على البعير الأثريدل على البسير 
فسبأءذاتأبراج وأرضذاتفجاج 
وبحارذاتأمواجح ١‏ آلا تدلعلى السميع البصير".” 


6: النظرية '" الاستعانة باللّه '" كانت عدد5 وهى طلب العونة بالصلاة والقيام وإن كانت فى القرآن أيضاً 
ولكن توجدفى العرب قبل الإسلام كمأ ذكرهافى الذيل 


"أقيبوالداديداحديفاً فأنتم لعاغاية قر يبعرى بالزوائب"58 
فقوموافصلوالربكم وتيسحوا بأركانهنا البيت بين الاخاشب"” 


اندما قلآمن على الله وحدبل كأن يتمنأمن اهل مكة ويطآلب مغبم اغبم يكونون حنفاء لله وأولياء 
لله وحده . بل يشكو منبم على تسأهلهم وتغافلهم من عهودهم لاعبم زبرة الناس واخيار الناس واشرافهم 
والناس على دين أشرافهم وملوكهم فلن قال متأسفا عليهم مغل كذالك: 
يأاهل مكة : اإكم والحزر عن التساهل والتغافل واتركوا اعبالكم اليومية الرنيئة بل عليكم القيام 
والعبوض وتعبير البيت الحرام بالقيام والصلاةوالرعاء فيبا واخنالتبركبهلانه مكان متبرك ومبارك. فثبت 
مندصفة متعلقه كعبة الله المكرمة 
2.7 وكذالك كأنعدرهعلم بأًيام اللهالتى أرشدته وأمآلته الى الايمان ,الله وحدوايقانه على الله وحد5 كي 
صر حذالك: 
"فلباآتا كم نصر ذىالعرشردهم جنو دالمليكبين سا فوحاصب".”" 
انه لم يكتف على الأقوال البحضة والرعوة الى الله بلسانه فقط بل وضع أمامهم عمل الله ونصرته 
ومددةعليبم بيثال كذا ‏ 
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عليه. 

فقال :فلب آتاكم الخ لقلث, ثبتت منه اشياء متنوعة حسب ما يلى: 

417:انهن” الواقعة قرازدادتايمانهعلى الله 

 هتردقموهتردق عبكانيعتير على‎ ١:27 

437 حصل له الايمآن ان ماعدا! لله مغلوب ومهزوم وان اجتمعت الملككلها كما تشير الى هذا لفظ " 
جدود" بصورة الجبع. 

44 ان لفظ "ذى العرش" كنى به عظبة الله و كبريآئه وتصرفاته على سائر الامو ركلها كبا كانت دأب 
العر ب باستخدامها" © 
8 ومن صفاتهالعلياالبجزءوهو كانيتيقن عليهقاثلاً: 

"أسرت مخلراًفعفوتعنه وعد الله صالحما أتيت 
مزيدةعس5ويبود قررى وقوم ىكل ذلك م كفيت"_© 


يفهم منه عقيدته حول "جزاء الله وثوابه "على العبل الصألح والعقا ب على العبل السيئة ‏ فلزا لما أسر 
مخلدا بن الصامت الساعدى يوم بعاث الذى كأن قآئدا فى هنك الحرب فأطلقه وخلكٍ سبيله مع منع قومه ايأه 
وكزالك منعته مزينة التى كانت من حلفاتبا ولم يسلم كلامهم ولم يتفق مع راثيبم منع بل تركه لوجه الله 
ورضائه. 

فغبتمنهبراهة ا نتصورهكانت مربوطةبزات اللهوصفاتهومتعلقات صفاته ‏ 


وفى رواية جأئت "أجرت "محل"أسرت" © 

فيكون المعنى: انى أعطيت الأمان لمخلرٍثم تركتهلرضاء الله 
5 نتائج البحث: 

آشا نتائجه فهى وفقمايلى 


سن # 


أولا :أن التوحيل كانت من البوضوعات الشعرية الجاهلية 
ثانيا:أ :أبوقيس بن الأسلت الأوسى كانمن الحنفاء 


2 
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